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 صخ  ل  الم  

فببي التببار خ الإنسبباني لببم تسبباو ا فببي ذلببي أي حظ بب  مدَّنببة القببدس بمكانببة مرمو ببة    
مدَّنة، تم زت بخصوصبية نالت با مبن ت رد با بال عبد الروحبي المبرت ا بالزمباي والمكباي؛ 

ا الحضاري المشرق، وتمتع  بالمو ع  ف ي في الزماي ضاربة جذور ا منذ الأزل بوج 
مبببا تعا رببب  والموضبببع، فكانببب  ملتقببب  الاتصبببال والتواصبببل بببب ن  بببارات العبببالم القبببديم، ك

وأ امببب  ف  بببا الم موعبببات ال شبببر ة المختل بببة، مخل بببة وراء بببا أ(ار بببا  ،عل  بببا الحضبببارات
علبببب   داسببببة المكبببباي  الببببةدال يببببةومخ وطات ببببا الئيمببببة، التببببي جسببببدت الملاحببببم التار خ

 .وعظمته
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 المقامة:

للقدس في ن وس العرب والمسلم ن منزلة سامية وفي  لوب م مكانة رفيعة، ف ي 
من العق د  الإسلامية، ومعلم لا َّنس  من معالم الحضار  العربية الإسلامية، جزء 

 وشا د عل  اعتزاز العرب بالدفا  عن ا عرر تار خ م الم  د.

لقد ربا القرآي الكر م ب ن ا وب ن الحرم المكي في ذكر مع ز  الإسراء والمعراج 
  ان  ال ذِي أ سْر ىٰ بِع بْاِهِ ل يْلاا مِ ن بْح  كْن ا س  ى ال ذِي ب ار  ر امِ إِل ى الْم سْجِاِ الْأ قْص  الْم سْجِاِ الْح 

مِيع  الْب صِير   وْل ه  لِن رِي ه  مِنْ آي اتِن ا إِن ه  ه و  الس   . و ي أول  5لسور  الإسراء، آية ح 
القرلت ن لدى المسلم ن وف  ا (الن الحرم ن المس د الأ ص  الذي يعد من المساجد 

 التي تشد إل  ا الرحال للصلا  ف  ا.الثلا(ة 

و ي، بعد ذلي كله، عاصمة فلس  ن ومركز  دس ت ا وبركت ا، وبوابة الأرا 
إل  السماء، ومسرى الرسول العربي الكر م محمد بن عردالله، صل  الله عليه وسلم، 
 ومن ا كاي معراجه إل  السماء. و ي في أيامنا  ذه عنواي الصمود والث ات والمقاومة،

ومواج ة العدواي وال  ش والت و د. و ي مدرسة في الصرر والتضحية وال داء، 
الإسرائ لي. وكان   -والمح ز لاستن اا الأمة وتوح د ا، و ي جو ر الصرا  العربي

عل  مر التار خ بؤر  الصرا  ب ن الغرب الصل ري والشرق الإسلامي، وبوابة 
 الانتصارات العظيمة.

مدَّنة سالم  الإله الذي كانوا  :سالم َّورولأنشأو ا  سما ا ال روس وي الذَّن
يعردونه. و م فر  من الكنعان  ن الذَّن استقروا في بلاد الشام منذ الألف الرابع  رل 

، بعد أي  دم ا الإمرراطور  Aelia Capitolinaلالم لاد. وحمل  اسم إَّليا كاب تول نا 
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م، حت  ال تح العربي 511، وأعاد بناء ا سنة  Aderianusلالروماني  در اي 
 . 5لم. وسما ا العرب القدس أو ب   المقدس منذئذ616الإسلامي ل ا سنة 

تعرض  القدس  رل ال تح العربي الإسلامي لل دم والدمار، منذ أي استقرت ف  ا 
أ لية من العرران  ن في القري العاشر  رل الم لاد. فقد يزا ا الملي الآشوري سرجوي 

.م و دم ا وسر  أ ل ا، كما يزا ا الملي ال ابلي نروخذ نصر سنة ق 725الثاني سنة 
ق.م وسر  أ ل ا وعاد إل  ا بعد عشر سنوات فسر  سكان ا (انية. ولما تغلب  157

ق.م احتل القدس في السنة التالية  115الملي ال ارسي كور  عل  ال ابل  ن سنة 
ق.م  112دوني سنة قدر الموأعاد سكان ا الأسرى إل  ا. وخضع  القدس لحكم الإسكن

ق.م وبق    61ولخل ائه من بعده السلو   ن وال  المة. واستول  الروماي عل  ا سنة 
تح  حكم م حت  ال تح العربي الإسلامي. ولعل أ م حد  في الع د الروماني ظ ور 
الس د المسيح واعتناق معظم سكاي بلاد الشام المسيحية التي اعترف  ب ا الإمرراطور ة 

 م.121رومانية ديانة رسمية سنة ال

سع  الرسول العربي الكر م إل  نشر الإسلام خارج جز ر  العرب فأرسل أول  و  
م. وفي ع د 625 ب/ 1إل  بلاد الشام بئياد  ز د بن حار(ة فكان  معركة مؤتة سنة 

م. 616الخلي ة الراشدي الثاني انتصر العرب عل  الروم في معركة ال رموك سنة 
لقائد أبو عر د  عامر بن ال راح نحو مدَّنة القدس لحصار ا وفتح ا، فاستمر وتوجه ا

الحصار أربعة أش ر، (م عرا سكان ا المصالحة وتسليم المدَّنة إل  أم ر المؤمن ن 
بسم الله الرحمن الرحيم، لعردالله عمر "عمر بن الخ اب. كتب أبو عر د  إل  عمر: 

                                                           

، 2000عماي،  م، ب.ي،5557 -ق.م 1000  عرلة الم تدي الزبد ، القدس: تار خ وحضار ، 5ل
 .24-57ص
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ح، سلام عليي، فلأني أحمد الله إليي الذي لا أم ر المؤمن ن من أبي عر د  بن ال را
 إله إلا  و، أما بعد،

 ل إَّلياء، فظنوا أي ل م في م اولت م فرجا ، فلم َّزد م الله ب ذا أ أ منا عل   افلأن
إلا ضيقا  ونقصا  و زالا  وذلا ، فلما رأوا ذلي سألوا أي يقدم عل  م أم ر المؤمن ن فيغدر 

عناء  وفضلا ، فأخذنا عل  م الموا( ق  -صلحي اللهأ- القوم و رجعوا فيكوي مس رك
المغلظة بأيمان م ليقرلن ول ؤدي ال ز ة، ول دخلن فيما دخل فيه أ ل الذمة، ف علوا. فلأي 
رأَّ  أي تقدم فافعل، فلأي في س رك أجرا  وصلاحا ، أتاك الله رشدك، و سر أمرك، 

 . 2لوالسلام عليي ورحمة الله وبركاته"

صحابة إليه، و رأ عل  م كتاب أبي عر د ، فقال عثماي بن ع اي: دعا عمر ك ار ال
"إي الله  د أذل الروم، وأخرج م من الشام، ونصر المسلم ن عل  م. و د حاصر 
أصحابنا مدَّنة إَّلياء، وضيقوا عل  م... فلأي أن  أ م  ولم تسر إل  م، رأوا أني بأمر م 

حت  َّنزلوا عل  الصغار و ع وي  مستخف ولقتال م مستحقر، فلا َّلرثوي إلا اليس ر
 ال ز ة".

و ال علي بن أبي طالب: "عندي ي ر  ذا الرأي، وأنا أبديه لي". فقال عمر: 
"وما  و يا أبا الحسن؟" فرد علي  ائلا : "إي القوم  د سألوك، وفي سؤال م ذلي فتح 

ي أرى للمسلم ن، و د أصاب المسلم ن ج د عظيم من الررد والقتال وطول المقام، وإن
إي سرت إل  م فتح الله  ذه المدَّنة عل  َّديي". فخرج عمر من المدَّنة  اصدا  ب   

 . 1لالمقدس، بعد أي استخلف عل  المدَّنة علي بن أبي طالب

                                                           

 .561  الوا دي، فتوح الشام، ال زء الأول، ص2ل
 .560-515، ص5575، دار ال كر، ب روت، 1  ال رري، تار خ الرسل والملوك، ج1ل
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عند وصول عمر إل  القدس، أع   أ ل ا الع د التار خي المعروف بالع د  
 العمر ة. و ذا نصه كما جاء في كتاب ال رري:

رحمن الرحيم،  ذا ما أع   عردالله عمر أم ر المؤمن ن أ ل إَّلياء "بسم الله ال
من الأماي، أع ا م أمانا  لأن س م وأموال م ولكنائس م وصل ان م وسئيم ا وبر ئ ا 
وسائر ملت ا. أنه لا تسكن كنائس م ولا ت دم، ولا َّنتقص من ا، ولا من ح ز ا، ولا من 

 وي عل  دَّن م، ولا يضار أحد من م، ولا صل ر م ولا من شيء من أموال م. ولا يكر 
 يسكن إَّلياء مع م أحد من ال  ود.

وعل  أ ل إَّلياء أي يع وا ال ز ة كما يع ي أ ل المدائن. وعل  م أي ي خرجوا 
من ا الروم واللصوص. فمن خرج من م فلأنه آمن عل  ن سه وماله حت  َّرلغوا مأمن م. 

أ ل إَّلياء من ال ز ة. ومن أحب من أ ل  ومن أ ام من م ف و آمن وعليه مثل ما عل 
إَّلياء أي يس ر بن سه وماله مع الروم و خلي بيع م وصلر م، فلأن م آمنوي عل  أن س م 
حت  َّرلغوا مأمن م. ومن كاي ب ا من أ ل الأرا فمن شاء من م  عد، وعليه مثل ما 

أ له، لا عل  أ ل إَّلياء من ال ز ة. ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إل  
َّؤخذ من م شيء حت  ي حصد حصاد م. وعل  ما في  ذا الكتاب ع د الله وذمة 

 رسوله وذمة الخل اء وذمة المؤمن ن، إذا أع وا الذي عل  م من ال ز ة.

  ر ة، وش د عل  ذلي خالد بن الول د وعردالرحمن ابن  51كتب وحضر سنة 
 . 4لعوف وعمرو بن العاص ومعاو ة بن أبي سفياي"

ر الخلي ة عمر كنيسة الئيامة، وأ(ناء الز ار  حاي و   الصلا ، فأشار عليه زا
ال  ر رك ص رون وس أي يصلي في داخل الكنيسة، لكن عمر أب  وخرج من الكنيسة 
وصل  في مكاي  ر ب من ا. ولما أتم صلاته  ال عمر لل  ر رك: "آذي لي أَّ ا 

                                                           

 .565-560  المصدر ن سه، ص4ل
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وضع المسلموي عل  ا الأَّدي من الشيخ، إني لو أ م  الصلا  في كنيسة الئيامة ل
بعدي في ح ة إ امة الصلا  ف  ا، وإني لآب  أي أم د السرل لحرمانكم من ا وأنتم ل ا 

 . 1لأحق وأول ". وأ ام عمر في ب   المقدس عشر  أيام

واصل العرب معاملت م للقدس وأ ل ا بروح التسامح والمود  التي عامل م ب ا 
ع معاو ة بن أبي سفياي بالخلافة في ب   المقدس، مع الخلي ة الراشدي الثاني. وبو 

 أنه جعل دمشق عاصمة الخلافة الأمو ة لنحو  ري من الزماي.

واعتن  بنو أمية بالقدس فرن  عردالملي بن مرواي ق ة الصخر  ومس د ا، وشر  
م. وتقرل 754و 611برناء المس د الأ ص  الذي أكمله ابنه الول د من بعده ب ن سنتي 

 م.751 د بن عردالملي الريعة في مس د ق ة الصخر ، وكذلي فعل أخوه سليماي سنة الول

ومع إ مال الع اس  ن لرلاد الشام التي ظل ولاؤ ا أمو ا  فقد كاي للقدس أ مية 
م. وأعاد ترميم 775م وسنة 717خاصة، فزار ا أبو جع ر المنصور مرت ن سنة 
م، (م أصابه زلزال في ع د 747المس د الأ ص  الذي أصابته  ز  أرضية سنة 

م، وزاره بعد الترميم. كما زار القدس 710الخلي ة الم دي بن المنصور فرممه سنة 
م، وأصلح الخلي ة الع اسي المقتدر بالله 110الخلي ة المأموي بن  اروي الرش د سنة 

م. و كذا ظل المس د الأ ص  ومس د ق ة الصخر  موضع 551ق ة الصخر  سنة 
ل اء الأمو  ن والع اس  ن وال اطم  ن ح نما دخل  القدس تح  حكم م ب ن عناية الخ

 . 6لم، أي نحو  ري من الزمن ونيف5055و 571سنتي 

                                                           

 .11-12  عرلة الم تدي الزبد ، القدس، ص1ل
 .505-14  المرجع ن سه، ص6ل
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ومن ال دَّر بالذكر أي القري الخام  ال  ري الموافق الحادي عشر الم لادي  د 
ش د حالة من ال وض  والتمزق والت كي في المشرق العربي. وسادت المنازعات 

مذ رية والأطما  السياسية ب ن الخلافة الع اسية السنية في بغداد والخلافة ال اطمية ال
م 5011الشيعية في القا ر . وهيمن الأتراك السلاجقة عل  الخلافة الع اسية منذ سنة 

 ب . و ام  حركات ان صالية ودو لات ضعي ة و ز لة أطلق عل  ا الأتابكيات 447ل
سم ا ور(ة كل من م عند موت م. وكث را  ما دارت الحروب وعل  ولات ا الأتابكة َّتقا

ب ن م طمعا  بالحكم والغنائم. وفي خضم  ذه النزاعات، است ا  القائد السل و ي ألب 
  Romanus Diogenusلأرسلاي  ز مة الإمرراطور الر زن ي رومانوس دَّوج نوس 

وي ر م نحو آسيا م. وبعد ا تدفق الأتراك السلاجقة 5075في معركة ملاذكرد سنة 
الصغرى، وسي روا عل   ض ة الأناضول، وانحصرت الإمرراطور ة الر زن ية في 
مدَّنة القس ن  نية وما حول ا. فشعر الغرب الأوروبي بخ ور  المد الإسلامي القادم 
من الشرق، بعد أي حاصر م في الغرب في الأندل  وصقلية. ولذا لم َّتردد في يزو 

عل   ذا الخ ر في من عه. وبدأت الحروب الصل رية تح  المشرق العربي للقضاء 
 شعار تحر ر  رر المسيح والأراضي المقدسة من ال يمنة الإسلامية.

 27في -  Urban IIلفي م مع كل رموي ب رنسا، وجه ال ابا أورباي الثاني 
م، بحضور أمراء ورجال دَّن يمثلوي أوروبا ومندوب ن عن 5051تشر ن الثاني 

خ ابا  حماسيا ، دعا فيه إل   تال المسلم ن وتحر ر  رر  -الر زن ي الإمرراطور
المسيح. فاست اب  شعوب أوروبا وأمراؤ ا وملوك ا، طمعا  في (روات الشرق، و ربا  
من ال قر وال و  والعرودية في نظام ا الإ  اعي. واستعملوا الدَّن ستارا  ل ذه الحركة 

 . 7لالعدوانية الاستعمار ة الاستي انية
                                                           

 .521-550  المرجع ن سه، ص7ل
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م بئيببببباد  يبببببودفري دوبو بببببوي 5055حز بببببراي  7حاصبببببر الصبببببل ر وي القبببببدس فبببببي 
،  Raymond de Toulouseلور مبوي دوتولبوز   Gaudefroy de Bouillonل

تموز من السنة ن س ا، وأعملبوا فبي أ ل با القتبل والبذبح. وذكبر المبؤر   51ودخلو ا في 
ق للقبوات الغاز بة: "كانب  المراف  Fulcher de Chartresلال رنسي فولشيه الشارتري 

 . 1لالقدم تغوص حت  الكاحل بدماء المسلم ن"

ولما كاي الشعراء ضم ر الأمة الحي ولسان ا المعرر عن أوجاع ا وأحزان ا 
وأفراح ا وأم اد ا، فقد  ال الشاعر أبو المظ ر الأب وردي، بعد احتلال ال رن ة 

بررود شدَّد، ب نما لم يحرك  للقدس، واستئ ال الخلي ة ال اطمي لن أ سقوط القدس
 الخلي ة الع اسي ساكنا :

 واجمببببببببببببببو  السبببببببببببببباء بالدمبببببببببببا دمبببببببببببببمزجن
 

 مببببببببببة للمراحببببببببببا عرضبببببببببببق منببببببببببببببم َّربببببببببفل  
 

 هبببببببببببع يفيضببببببببببببرء دمببببببر سببببلاح المببببببببببوش
 

 وارمبببببببببببببببار ا بالصبببببببببببإذا الحببببببرب شببببببر  ن  
 

 مببببببببببببببراءكببلام إي و بببببببببببببنبببببي الإس ا  ببببببببببببببببفلأَّ 
 

 مببببببببببببالمناس اذر ببببببببببببببببن البببببببببببببببببع َّلحقببببببببببببببو ائ  
 

 مببببببببببببببراءكببلام إي و بببببببببببببنبببببي الإس ا  ببببببببببببببببفلأَّ 
 

 اعمببببببببببببظ ببببببور المببببببذاكي أو ب ببببببوي القش  
 

 مببببببببببببواي وأنتببببببببببببببببببببببببروم ال ببببببببببببببوم م الببببببببببتس
 

  5لت ببببروي ذَّببببل الخ بببب  فعببببل المسببببالم  
  

                                                           

م ، 5527-5051، وفوشيه الشارتري، تار خ الحملة إل  القدس ل514-512  المرجع ن سه، ص1ل
 .71-71، ص5550ترجمة ز اد العسلي، دار الشروق للنشر والتوز ع، عماي، 

  عزت جرادات، تار خ القدس وحاضر ا: من ت للتعليم العام والعالي، المؤتمر الإسلامي لر   5ل
 .511، ص2001ائ ، المقدس، عماي، دار الن 
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م، أي (ماي 5517و 5055توال  ملوك ال رن ة عل  مملكة القدس ب ن سنتي 
 . 50لو(مان ن سنة

ان عث  حركة ال  اد الإسلامية في شمال العراق عل  َّد آل زنكي في الموصل، 
ى الإسلامية الم عثر  في الإمارات المتناحر  في بلاد الشام. وسع  إل  توح د القو 

م، فنظم أمور إمارته وضم 5527وتول  الم مة عماد الدَّن زنكي حاكم الموصل سنة 
م وضم ا إل  إمارته، فكاي 5544إل  ا حلب، واستول  عل  إمار  الر ا الصل رية سنة 

لت وق ال رن ي عل  المسلم ن. أول نصر يحققه المسلموي عل  ال رن ة، فزال  عقد  ا
م وواصل رسالة والده. ورأى 5546خلف نور الدَّن محمود أباه عماد الدَّن سنة 

بحسه الاستراتي ي أي وحد  مصر والشام  ي من لق التحر ر والخلاص من الاحتلال 
الأجنري. فأرسل جيشا  بئياد  ش ركوه لتخليص مصر من الحكم ال اطمي الضعيف 

ه. فاستول  عل  ا وتول  منصب الوزار  ف  ا، وخل ه ابن أخيه وضم ا إل  إمارت
 . 55لم5575صلاح الدَّن َّوسف بن أَّوب سنة 

(ر  صلاح الدَّن مركزه في مصر بكسب ولاء ال يش له وم ل شعب مصر 
إليه. فقض  عل  الخلافة ال اطمية دوي أي ردود فعل عني ة ودوي ضحايا. ودعا 

 ب/ 167يء بنور الله في أول جمعة من محرم سنة بالولاء للخلي ة الع اسي المستض
م. ولما توفي نور الدَّن زنكي بو ع بالملي ابنه الصغ ر الملي الصالح 5575

                                                           

  انظر: مص    الحياري، القدس في زمن ال اطم  ن وال رن ة، المع د الملكي للدراسات 50ل
 .5551الدَّنية، عماي، 

النتائت ، ع ن للدراسات  -الدوافع - اسم عرده  اسم، ماهية الحروب الصل رية لالأَّدَّولوجية  55ل
 .541-511، ص5551وال حو  الإنسانية والاجتماعية، القا ر ، 
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إسماع ل في دمشق، وأَّده صلاح الدَّن في مصر. (م  دم إل  دمشق وتول  الحكم 
 . 52لم5574بن سه بعد أي ع نه الخلي ة الع اسي سل انا  عل  مصر وبلاد الشام سنة 

وأخذ يعد العد  لقتال ال رن ة واستعاد  القدس من م. وايتنم فرصة نق  أرناط 
(Renaud de Chatillon)  صاحب الكرك معا د  ال دنة المررمة ب ن صلاح الدَّن

وملي القدس الصل ري، واستول  عل   افلة ت ار ة  ادمة من القا ر  إل  دمشق، وأسر 
م. وع ز 5517جالا  ونساء في م لع سنة من في القافلة من مدن  ن وعسكر  ن ر 

عن استرداد ما ن  ه أرناط.   Guy de Louisignanلملي القدس يي دو لو ز نياي 
عند ا نذر صلاح الدَّن دمه، ودعا إل  إعلاي ال  اد العام والتعرئة العامة ل ميع 

 القوى الإسلامية.

ا دوي أي ان لق صلاح الدَّن بقواته من دمشق إل  حوراي فالكرك فحاصر 
َّتمكن من الاست لاء عل  ا، وعاد إل  حوراي وات ه إل  شرق الأردي، ومن ا نزل 
بقواته إل  بح ر  طرر ة. وجمع  واته يربي ال ح ر  عند  ر ة ح  ن، ب نما ت مع 
الصل ر وي في  ر ة ص ور ة شمال فلس  ن، و رروا الزحف نحو  وات صلاح الدَّن. 

م. و زم ف  ا ال رن ة  ز مة ساحقة 5517تموز  دارت معركة ح  ن في الرابع من
واستسلم ملي القدس وأرناط. وأع   صلاح الدَّن الملي الصل ري و اد  جيشه الع و 
والأماي ما عدا أرناط الذي أمر بقتله. وبعد أي حرر صلاح الدَّن مدي الساحل 

 . عرا ال رن ة في5517أَّلول  26ال لس  ني زحف عل  القدس وبدأ حصار ا في 
ماي اللذَّن منح ما ل ميع القدس عل  صلاح الدَّن تسليم المدَّنة بشرطي الع و والأ

                                                           

 .546-541  المرجع ن سه، ص52ل
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الموا ع الصل رية التي استسلم  له.  رل صلاح الدَّن ذلي بتردد، عل  أي َّرحل عن ا 
ال رن ة اللات ن ي ر العرب خلال أربع ن َّوما ، وأي يحملوا مع م جميع ن ائس م 

  ل، لل  دنان ر للرجل وخمسة دنان ر للمرأ  ودَّناراي وأموال م مقابل فدية  در ا عشر 
 ال قراء والش و  من الرجال والنساء.  ع  و 

م، و ع 5517تشر ن الأول  2 ب الموافق 111رجب سنة  27وفي َّوم ال معة 
 اد  الصل ر  ن عل  ات اقية تسليم القدس لصلاح الدَّن الأَّوبي، ورحل عن ا اللات ن 

أعمال صلاح الدَّن في المدَّنة المقدسة إزالة آ(ار الاحتلال من ال رن ة. وكاي أول 
  َّوما  (م ع د إل  أخيه 21الصل ري من نقو  وصل اي. ومكن صلاح الدَّن ف  ا ل

العادل بلأدارت ا. ولما علم الإمرراطور الر زن ي إسحاق أن  لوس بعود  القدس إل  
لمقدسة إل  الكنيسة المسلم ن، طلب من صلاح الدَّن إعاد  الأماكن المسيحية ا

 . 51لالأر(وذكسية فاست اب صلاح الدَّن ل ل ه

وابت ت الشعراء لساي الأمة، بتحر ر القدس عل  َّد صلاح الدَّن فقال أبو علي 
 ال و ني:

 ا  انوابببببدا  وما ضع وا َّوما  ومببببببببببببببببص   أضح  ملوك ال رنت الص د في َّده   
 ايبببببببببم وعم بببببببببببببباره صببببببببببببلام أنصببببببببببببببس  ر  والإبببببببا  بلاد الله تصببببتسعوي عام

   54لوايببببواي معببببببببببببببر من  و للمعببببببببأم  مببببببببلاح الدَّن دعوت ببببببفالآي لر  ص
 

                                                           

-511، وعرلة الم تدي الزبد ، القدس تار خ وحضار ، ص541-547  المرجع ن سه، ص51ل
556. 

 .560  عزت جرادات، تار خ القدس وحاضر ا، ص54ل
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بعد (ماي و(مان ن سنة من الاحتلال الصل ري للقدس، فقدت المدَّنة طابع ا 
فقد حول المس د الأ ص  ومس د ق ة الصخر  إل  كنائ  ومنازل  ؛لعربي الإسلاميا

س رلات لخ ول م. ولذلي سع  صلاح الدَّن إل  إعاد  إل رساي الاسرتار ة والداو ة و 
ال ابع العربي الإسلامي إل  المدَّنة المقدسة. وأعاد سكان ا العرب إل  ا، وأسكن عددا  

ن من الئ ائل العربية ف  ا مث ل: بني حار  وبني مر  وبني سعد وبني ز د. وحصه
المدَّنة حت  لا تتعرا لغزو صل ري جدَّد. ورمم المس د الأ ص  وق ة الصخر  
وكسا ا بال سي ساء، وكسا المحراب بالرخام، وأت  بالمنرر الخشري المرصع بالعاج 

 م، ووضعه في5561والأبانوس الذي أمر نور الدَّن زنكي بصنعه في حلب سنة 
المس د الأ ص  رمزا  للنصر. وأنشأ الخانقا  الصلاحية لمشايخ الصوفية، وأو ف ل ا، 
وأنشأ المدرسة الصلاحية. وبن  الريمارستاي الصلاحي ودار الكتهاب مقابل المس د 

 . 51لالأ ص  لتعليم القرآي الكر م. وأنشأ الزاو ت ن الختنية وال راحية

الأَّوب  ن العدَّد من معالم القدس وأنشأ خل اء صلاح الدَّن من السلاط ن 
الإسلامية، ولكن الملي الكامل الأَّوبي سلم القدس للإمرراطور الألماني فر در ي الثاني 

م واستمرت تح  حكم ال رن ة حت  استعاد ا حاكم الكرك الملي 5221دوي  تال سنة 
لمد   م. وخضع  مر  (الثة للحكم الصل ري5215داود بن الملي المعظم الأَّوبي سنة 

م. وتم تحر ر ا عل  َّد  وات الخوارزمية في ع د الملي 5244 -5241سنة واحد  
 . 56لالصالح ن م الدَّن الأَّوبي

                                                           

ش  ق جاسر أحمد محمود، القدس تح  الحكم الصل ري ودور صلاح الدَّن في تحر ر ا   51ل
 .71-71، ص5515دار، المدَّنة المنور ،  ، مكت ة ال5244 -5055ل

-5517عصام عقلة و وسف بني ياس ن وفوزي ال واهية، القدس في الع د الأَّوبي ل  56ل
 ، في تار خ مدَّنة القدس عرر العصور، منذ الألف الرابع  رل الم لاد إل  الو   5211

دنية، عماي، الحاضر، محمد عدناي ال خ   وحس ن محمد   واتي لمحرراي ، ال امعة الأر 
 .205-551، ص2057
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م وبدأ ع د المماليي الأتراك ال حر ة 5211انت   سل نة الأَّوب  ن سنة 
والمماليي الشراكسة الررجية الذي استمر حت  ال تح العثماني لرلاد الشام سنة 

المماليي ال  اد سر لا  لإ( ات جدارت م في الحكم وحماية المقدسات  م. اتخذ5156
الإسلامية. وأح وا الخلافة الع اسية في مصر، بعد أي  ض  عل  ا التتار في بغداد 

م، وأنشأوا المؤسسات الدَّنية والثقافية في المدي الشامية والمصر ة، وفي 5211سنة 
 مدَّنة القدس بخاصة.

، 5260 -5215المماليي الأتراك ال حر ة   ز المعزهي وكاي من أبرز سلاط ن 
م. 5260الذي تصدى ل يش  ولاكو التتري و زمه في معركة ع ن جالوت سنة 

م  الذي كاي له دور م م 5277-5260ومن م خلي ة   ز الظا ر ب ررس الرند داري ل
حي الأل ي في تحر ر بلاد الشام من الصل ر  ن، ومن م أيضا   لاووي بن عردالله الصال

الذي اعتن  بمدَّنة القدس، وأنشأ ف  ا الرباط المنصوري والمس د القلندري، وبن  ابنه 
محمد من بعده رباط الكرد والمدرسة السلامية لالموصلية  وزاو ة المغاربة والمدرسة 

 الدوادار ة والمدرسة التنكز ة.
 وق وآخر م طوماي أما السلاط ن الشراكسة فكانوا أربعة وعشر ن سل انا  أول م بر 

باي. أنشأ بر وق خاي السل اي بالقدس، وبن  السل اي برس اي المدرسة ال اس ية 
والمدرسة الغادر ة والمدرسة الحسنية ف  ا. وأنشأ السل اي  اَّت اي الظا ري الرباط 

 . 57لالزمني والمدرسة الأشرفية في ب   المقدس

                                                           

 ، تار خ 5156-5211محمد عدناي ال خ   ونوفاي السوار ة، القدس في الع د المملوكي ل  57ل
مدَّنة القدس عرر العصور، محمد عدناي ال خ   وحس ن محمد الق واتي لمحرراي ، 

. وحول الملي الظا ر ب ررس انظر: عز 241-205، ص2057ال امعة الأردنية، عماي، 
 Franzلدَّن محمد بن شداد، تار خ الملي الظا ر، باعتناء أحمد ح يا، دار النشر لا

Steiner Verlag, Wiesbaden5511 ، 15 ، النشرات الإسلامية ل. 
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م، بعد 5156انوي الأول ك 10دخل السل اي العثماني سليم الأول القدس في 
آب من السنة ن س ا، وخرج  21انتصاره عل  المماليي في معركة مرج دابق في 

العلماء والأتئياء لملا ا  السل اي العثماني، وسلموه م اتيح المس د الأ ص  وق ة 
الصخر ، فما كاي من السل اي إلا أي  دم لأعياي المدَّنة ال دايا، وأع ا م من 

في وظائ  م ومناصر م. وأ ام السل اي َّوم ن في المدَّنة. ويادر ا  الضرائب، و(رت م
إل  مصر. وفي ع د السل اي سليماي القانوني  5157في ال وم الأول من عام 

 5116  رمم ق ة الصخر ، وأعاد بناء سور القدس ب ن سنتي 5166-5120ل
أربعة و(لا( ن برجا  ب ول م ل ن تقر  ا  وارت ا  معدله أربعوي  دما . وأنشأ فيه  5140و

 وس عة أبواب. وبن  ستة أسرلة جم لة.

ش دت القدس وفلس  ن تحولا  عميقا  في القري التاسع عشر الم لادي سا م في 
تعميقه ضعف الدولة العثمانية و زائم ا العسكر ة في الساحات الأوروبية والآس و ة 

نيا وفرنسا والنمسا وألمانيا والإفر ئية. وتسابق  الدول الاستعمار ة الأوروبية لبر  ا
، 5111وروسيا  عل  فرا ن وذ ا في القدس. فقد أنشئ  القنصلية الرر  انية سنة 

وكان  أول  نصلية يربية ف  ا. وتول  رعاية المصالح الرر  انية والأمر كية 
افتتح  القنصلية  5116وال  ودية. وتوال  فتح القنصليات الأوروبية، ف ي سنة 

ي السنة التالية افتتح   نصلية الولايات المتحد  الأمر كية، وافتتح  ال رنسية، وف
. وبلغ عدد القنصليات الغربية في القدس 5161القنصل تاي الروسية وال ونانية سنة 

 . 51ل(ماني  نصليات

                                                           

ال لس  نية  -، وعلي محافظة، العلا ات الألمانية171و 170عرلة الم تدي الزبد ، القدس، ص  51ل
 .55-17، ص5515والنشر، ب روت، ، المؤسسة العربية للدراسات 5145-5541
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ولم يقتصر التناف  عل  إنشاء القنصليات وإنما امتد إل  ال وائف الدَّنية 
   ، وبن5145بروسية في القدس سنة  -نكل ز ةإفية فقد أنشئ  أول أسق ؛المسيحية

. واعترف  5145سنة   Christ Churchلكتدرائية بروتستانتية  ي كنيسة المسيح 
، أي بعد إنشاء 5110دَّنية رسمية سنة  الدولة العثمانية لأول مر  بالرروتستان  طائ ة  

ب ر رك لات ني في  أول  Pius XIلالأسقفية بعشر سنوات. وع ن ال ابا ب وس التاسع 
 .5147القدس سنة 

والوا ع أي ا تمام المسيح  ن الأوروب  ن والأمر ك  ن بالقدس وب لس  ن يعود إل  
ف ي منتصف القري الرابع عشر  ؛اعت ارات دَّنية تعود إل  بداية العصور الحدَّثة

لالأناج ل  الم لادي أمر ملي إنكلترا ر تشارد الثاني بتوح د الع د القديم والع د ال دَّد
الأربعة  في كتاب واحد لأول مر . وجاء في الأمر الملكي  ذا: "أردنا كتابا  واحدا  
مقدسا  في ح م كر ر ل وضع في كل كنيسة في إنكلترا" ووجه كلامه لرجال الدَّن: 
"ي ب أي لا تعر لوا  راءته، بل عل  العك  حضوا رواد الكنائ  وأيرو م بدراسة 

ا أص ح المتدَّن الرر  اني يقرأ الأناج ل مع الع د القديم وتزداد الكتاب الموحد". و كذ
 ناعته بالنروءات المزعومة فيه التي ت شر بعود  ال  ود إل  فلس  ن. ويدا الدَّناي 
ال  ودي والمسيحي في كتاب واحد. وأص ح المسيح وي الأوروب وي يعتقدوي أي عود  

 . 55ل  فلس  نالمسيح الثانية لا تأتي إلا بعود  ال  ود إل

ي المسيح  ن العرب  د أعلنوا رفض م القاطع لرضو  الكنائ  إولا بد من القول 
الغربية للضغوط ال  ودية، وتصدت الكنائ  العربية لتيار الأيلرية الغربية في الم مع 

 . 20ل5564المسكوني الذي عقد سنة 

                                                           

 .50-5  كامل الشر ف، كلمات وأبحا  في  ضية القدس، ص55ل
 .16  المرجع ن سه، ص20ل
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، فكر  مسيحية والوا ع أي فكر  ت   ر ال  ود من أوروبا إل  فلس  ن، في جذور ا
أوروبية، الغاية من ا التخلص من الأ ليات ال  ودية في الم تمعات الأوروبية التي 
كان  تناف  الأوروب  ن في مختلف م الات الحيا  الا تصادية، وتعيش في أحياء 

منعزلة لا تختلا ب ئية فئات وط قات   Ghettoلمستقلة خاصة ب ا تسم  الغ تو 
كاي ل ذه ال كر  دافع دَّني مرت ا بالمعتقدات المسيحية بعود  الم تمعات الأوروبية. و 

المسيح إل  الأرا في آخر الزماي، فعود  ال  ود إل  فلس  ن من علامات ن اية 
العالم، إذ إن م، حسب العق د  المسيحية، سوف َّتحولوي إل  المسيحية تم  دا  لنزول 

 المسيح إل  أرا فلس  ن.

َّني فبي أوروببا فبي القبري السبادس عشبر المب لادي و د رب   حركبة الإصبلاح البد
وأولر ش زفنغلبه  Jean Calvin)لوجاي كال ن   Martin Lutherلبئياد  مارتن لو(ر 

(Ulrich Zwingle)  بوضبببوح بببب ن فكبببر  ن ايبببة العبببالم وتحبببول ال  بببود إلببب  المسبببيحية
س براَّتماي وعودت م إل  فلس  ن. و د عرهر عن  ذا المعتقد رجل الدَّن الإنكل زي توما

ح نمببا كتببب " ببل سببيعودوي (انيببة إلبب  القببدس؟  ببذا أمببر   Thomas Brightmanل
مؤكبببد، فالأنريببباء َّؤكبببدوي ذلبببي فبببي كبببل مكببباي و حومبببوي حول بببا". وتمنببب  براَّتمببباي أي 

 َّتحول ال  ود إل  المسيحية أو يغادروا أوروبا إل  الأبد.

: (Henry Oldenburg)وبعد مئة سنة كتب اللا وتي الألماني  نري أولدنرورغ
"إذا توفرت ال رصة في ظل التغ رات المعروضة ل ا الشؤوي ال شر ة، فقد َّنشئ ال  ود 

 . 25لإمرراطور ت م من جدَّد. و د يختار م الله مر  أخرى"

                                                           

 -Ilan Pappé, Ten Myths About Israel, Verso, London, 2017, pp. 11  25ل
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-anti)ولا شي أي كراهية المسيح  ن الأوروب  ن لل  ود المعروفة بالعداء للسامية 
Semitism) لتي تحول  في القري السابع عشر إل  حركة كان  وراء  ذه الأ وال ا

  الإنكل ز حركة لمساعد  ال  ود Puritansفقد نظم العدَّد من الم  ر ن ل ؛اجتماعية
 Oliver)عل  الاستي اي في فلس  ن، و دموا عر ضة إل  حكومة أولي ر كرمو ل 

Cromwell)  جاء ف  ا: 5645سنة 

خ ضة ل ولندا  سيكونوي أول الناس "إي الأمة الإنكل ز ة مع سكاي الأراضي المن
وأكثر م استعدادا  لنقل أبناء إسرائ ل وبنات ا عل  س ن م نحو الأرا الموعود  

 . 22للأجداد م إبراهيم وإسحاق و عقوب، كما يص ح إر(ا  دائما  ل م"

وت ورت  ذه الدعو  إل  أ داف استراتي ية استعمار ة في ن اية القري الثامن 
 5751فقد عرض  حكومة الإدار  في فرنسا سنة  ؛التاسع عشر عشر وبداية القري 

إنشاء كومنولن َّ ودي في فلس  ن في حال ن اح الحملة ال رنسية بئياد  نابل وي 
في احتلال مصر والمشرق العربي، مقابل   Napoleon Bonaparteلبونابرت 

قابل قيام م برن تمو ل ال  ود للحملة، إذ كان  الحكومة ال رنسية في ضائقة مالية، وم
ال وض  والاض راب في المناطق التي س رتاد ا ال يش ال رنسي. ولما وصل نابل وي 

أصدر بيانا  حن فيه َّ ود آسيا وأفر ئيا عل  الالت اف حول  5751إل  مصر سنة 
 . 21لراَّته من أجل إعاد  م د م الغابر، وإعاد  بناء مملكة القدس القديمة

                                                           

ية حت  أم ن عردالله محمود، مشار ع الاستي اي ال  ودي في فلس  ن منذ قيام الثور  ال رنس  22ل
، 5514  فرراَّر/ ش اط 74ن اية الحرب العالمية الأول ، الكو  ، عالم المعرفة، العدد ل

 .51ص
 .51-54المرجع ن سه، ص  21ل



 

 
  34 

 

ألسنة السياس  ن والكتاب في بر  انيا منذ بداية  ويدت  ذه ال كر  تتردد عل 
 John)كتلندي والقائد العسكري جوي ل ندسيسالقري التاسع عشر، أمثال الزعيم الا

Lindsay)  لوال  لسوف الإنكل زي دي  د  ارتليDavid Hartley   وتمن  الرئي .
 ال   أي يعود ال  ود إل  ج5126-5711ل  John Adamsلالأمر كي جوي آدمز 
 ال  ودية كأمة مستقلة.

وبدأ الإعداد ل سا الن وذ الثقافي والدَّني والسياسي الرر  اني في فلس  ن منذ 
تأسس  في لندي "جمعية لندي لنشر  5104ف ي سنة  ؛بداية القري التاسع عشر

 The London Society for Promoting Christianityالمسيحية ب ن ال  ود 
Amongst the Jewsي عرف  فيما بعد باسم "جمعية ال  ود اللندنية " والتThe 

London Jews Society"24ل . 

  5111-5105وفي بر  انيا ن س ا  ام لورد شافتسرري للورد آشلي سابقا   ل
بحملة واسعة من أجل إ امة وطن لل  ود في فلس  ن. و د تأ(ر بما جاء في كتاب 

" The Restoration of Jews"إعاد  ال  ود   James Bichenoلجيم  بتش نو 
الذي دعا فيه إل  ت ميع ال  ود من أنحاء العالم في فلس  ن. وأ نع شافتسرري رئي  

ب ذه ال كر . ولما عقد مؤتمر لندي للنظر   Palmerstonلوزراء بر  انيا بالمرستوي 
، عرا بالمرستوي مشرو  5140في مستقرل محمد علي باشا حاكم مصر سنة 

فلس  ن بعنواي "مشرو  أرا بغ ر شعب لشعب بلا أرا". وحذر  توط ن ال  ود في

                                                           

علي محافظة، الحركات ال كر ة في عصر الن ضة في فلس  ن والأردي، ب روت، الأ لية   24ل
 .20، ص5517للنشر والتوز ع، 
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شافتسرري الحكومة الرر  انية من أي تقاعس ا  د َّدفع روسيا إل  الئيام ب ذا 
 . 21لالمشرو 

وأ نع شافتسرري بالمرستوي بتع  ن رفيقه المؤمن بعود  ال  ود إل  فلس  ن وليم 
. وكتب شافتسرري 5111 نائب  نصل في القدس سنة  William Youngلَّونغ 

بعنواي  (The London Quarterly Review) مقالا  من (لا( ن ص حة في م لة
" جاء فيه: "ي ب State and Restoration of Jews"الدولة وإحياء ال  ود 

تش يع ال  ود للعود  بأعداد كر ر ، ليص حوا مر  أخرى مزارع ن في ال  ودية وال ل ل. 
يع، شعب عن د وذوو  لوب سوداء، ويار وي في الانح اط ومع أن م باعتراف ال م

الأخلا ي والإ(م وال  ل بالإن  ل، ف م ليسوا أ لا  للخلاص، ولكن م ضرور  لأمل 
 . 26لالمسيحية في الخلاص"

ومن أبرز الشخصيات الرر  انية التي دع  وروج  ل كر  الاستعمار ال  ودي 
 ، ولورن  أولي ان  5177-5154ل Henry Churchill)لل لس  ن  نري تشرشل 

(Lawrence Oliphant) عضو م ل  العموم الرر  اني، الذي 5111-5125ل ، 
دعا إل  استي اي ال  ود في من قة الرلقاء في شرق الأردي، وألف كتاب "أرا جلعاد 

The Land of Gilead وكتاب "حي ا أو الحيا  في فلس  ن الحدَّثة "Haifa or 
Life in Modern Palestineورجل الدَّن وليم  شلر ،" (William Hischler) 

، ومؤلف كتاب (Theodore Herzl)   صدَّق ت ودور  رتسل5515-5141ل

                                                           

 .20  المرجع السابق، ص21ل
 Ilan Pappé, op. cit., p. 14  26ل
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 The Restoration of"إرجا  ال  ود إل  فلس  ن حس ما ورد في أس ار الأنرياء
Jews to Palestine According to the Prophets 27ل5114" سنة . 

" سنة Palestine Exploration Fundفلس  ن  وأنشئ "صندوق استكشاف
، برعاية الملكة فيكتور ا ورئي  أسا  ة كنتربري لدراسة آ(ار وتار خ وجغرافية 5161

وأصدر الصندوق سنة  ،و ام سلاح ال ندسة الملكي بذلي ،وج ولوجيا ومنا  فلس  ن
 ".The City and the Landكتاب "المدَّنة والأرا  5152

لمتحد  الأمر كية إل  منافسة بر  انيا في  ذا الم داي، فأنشأت وسع  الولايات ا
، عل  يرار صندوق استكشاف 5170"ال معية الأمر كية لاستكشاف فلس  ن" سنة 

 . 21لفلس  ن الرر  اني

و كذا نرى أي بر  انيبا ببدأت ت  بئ ن سب ا، منبذ خبروج  بوات محمبد علبي باشبا مبن 
د  لل  بببود ف  بببا وفبببي بئيبببة ولايبببات الدولبببة ، لتصببب ح الحاميبببة الوح ببب5140فلسببب  ن سبببنة 

العثمانية، وتسع  إل  تش يع ال  ود لل  ر  إل  فلس  ن، تم  دا  لئيام كياي سياسي ل م 
 ف  ا.

وتزامن  ذا المسع  الرر  اني، مع بداية ا تمام ال  ود أن س م ب كر  استعمار 
ائل أ(ر اء ال  ود ات من القري التاسع عشر. وكاي من أو يفلس  ن في عقد الثلا( ن

  Moys Montefioriلالذَّن سا موا في استعمار فلس  ن مو   مونت  وري 
، ووعده الأخ ر بتأج ره 5115  الذي  ابل محمد علي باشا سنة 5111-5714ل

                                                           

 .16-11أم ن محمود، مشار ع الاستي اي ال  ودي في فلس  ن، ص  27ل
 .44، صن سه  المرجع 21ل
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مئتي  ر ة في من قة ال ل ل شمال فلس  ن لمد  خمس ن سنة مع ا  من  يلاحو 
 . 25ل  ود عل  أعمال الزراعة والصناعةالضرائب، والسماح بلأرسال خرراء لتدر ب ال

وظ ر في أوروبا عدد من الم كر ن ال  ود َّدعوي إل  ت   ر ال  ود إل  فلس  ن 
ومن  ،كحل لعداء الحكومات والشعوب الأوروبية للأ ليات ال  ودية التي تعيش ب ن م

  مؤلف 5171-5751ل  Yehuda AlKalaiلأبرز  ؤلاء الم كر ن َّ ودا القلعي 
-5751ل  (Zvi Kalischer)، وتس ي كاليشر5114"اسمعي يا إسرائ ل" سنة كتاب 
 Mosesل"، وموزس هي  Derishat Zion  مؤلف كتاب "ال حن عن ص  وي 5174
Hess  مؤلف كتاب "بعن إسرائ ل 5171-5152ل  The Revival of Israel سنة "
بنسكر  "، ول وRom and Jerusalem، والمعروف بعنواي "روما والقدس 5162

  Peretz Smolenskinل ، وب رت  سمولنسك ن 5155-5125ل  Leo Pinskerل
بالعرر ة ومعنا ا   Ha- Shaharل  الذي أصدر م لة  ا شاحار 5111-5142ل

  الذي جمع 5550-5141ل (Moshe Lilienblaum)"ال  ر"، وموشيه ل ل نرلوم 
عنواي "حول بحن ال  ود عن مقالاته التي نشر ا بالروسية وترجم ا إل  العرر ة تح  

  الذي 5522-5111ل  (Eliezer Ben Yehudaليع ز بن َّ ودا إأرا أجداد م"، و 
  م لدا . وكاي آخر م ت ودور 57عمل أربع ن سنة عل  إصدار  اموس للعرر ة من ل

  مؤس  الحركة الص  ونية، ومؤلف 5504-5160ل  Theodor Herzlل رتسل 
، ورئي  5156" بالألمانية الصادر سنة Der Juden Staatكتاب "دولة ال  ود 

السو سر ة سنة   Baselلالمؤتمر الص  وني الأول الذي عقد في مدَّنة بازل 
 . 10ل5157

                                                           

 .60  المرجع ن سه، ص25ل
 .511-64  المرجع ن سه، ص10ل
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أدرك  اد  الحركة الص  ونية أي لي  بلأمكان م تحق ق مشروع م الاستعماري إلا 
  أنظار بترنيه من  رل دولة كررى  و ة تحميه وتس ل عملية تحئيقه. ولذا ات  

 Bernhard von) رتسل إل  ألمانيا وحاول إ نا  مستشار ا ب رن ارد فوي ب لوف
Buelow)  لوالئيصر الألماني ف ل لم الثانيWilhelm II  ولكن ج وده باءت .

. فات ه نحو بر  انيا، وعقد المؤتمر الص  وني الرابع في لندي سنة  15لبال شل
5500. 

قياد  المنظمة الص  ونية العالمية إل   انتقل  5504وبعد موت  رتسل سنة 
، من أجل الضغا 5520برل ن وبق   ف  ا طوال الحرب العالمية الأول  وحت  سنة 

عل  الدولة العثمانية لترني المشرو  الص  وني، باعت ار ألمانيا الحليف المؤ(ر عل  
عثمانية تول  الئياد  العثمانية، أنشأت المنظمة الص  ونية ل ا مكت ا  في العاصمة ال

. ولم َّن ح جاك سوي في الحصول  12ل David Jacobsonلرئاسته دي  د جاك سوي 
عل  تصر ح من الحكومة العثمانية بتأَّ د المشرو  الص  وني في فلس  ن، عل  

 الريم من الضغوط التي مارست ا الحكومة الألمانية عل  ا.
 Chaim)زمنوفي بر  انيا تول  رئاسة الحركة الص  ونية حاَّيم واَّ

Weizman) ل، أستاذ الكيمياء الصناعية في جامعة مانشستر(Manchester الذي ،
الذي تضمن  5557تشر ن الثاني سنة  2است ا  الحصول عل  تصر ح بل ور في 

 . 11لع ف الحكومة الرر  انية عل  إ امة وطن  ومي لل  ود في فلس  ن

                                                           

 .541، 544، ص5541 -5145ال لس  نية  -علي محافظة، العلا ات الألمانية  15ل
 .565-560المرجع ن سه، ص  12ل
 Leonard Stein, The Balfour Declaration, The Magnes Press, The Hebrew  11ل

University, The Jewish Chronicle Publications, 1961, pp. 113, 116, 462, 
465, 470 
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 وني، إلا أي الآلاف من عل  الريم من رف  الدولة العثمانية للمشرو  الص 
عشر ال  ود تدفقوا عل  فلس  ن والقدس بخاصة في النصف الثاني من القري التاسع 

تح  حماية  ناصل الدول الأوروبية في القدس، وانتشار الرشو  ب ن موظ ي الدولة 
المسؤول ن عن ال  ر ، واست ا  ال  ودي الرر  اني الس ر مو   مونت  وري الحصول 

في  بالسماح له بشراء أرااٍ  5114من السل اي العثماني عردالم  د سنة عل  فرماي 
مدَّنتي القدس و افا. بلغ عدد سكاي القدس، حسب التعداد السكاني العثماني للمدَّنة 

  5750  مسيحيا  ول1744  مسلما  ول6541  نسمة من م ل55612ل 5145سنة 
 . 14لَّ وديا  

س نرول لتس  ل إدس وس رائ ا في وبسرب تدخل  ناصل الدول الغربية في الق
ن  ررت الحكومة العثمانية إنشاء أول م ل  بلدي في القدس    ر  ال  ود إل  فلس 

، وجعل  سن ق القدس مستقلا  عن ولاية سور ة، وأت عته م اشر  لوزار  5161سنة 
. ونم  مدَّنة القدس، وزاد عدد سكان ا 5174الداخلية في العاصمة العثمانية سنة 

 ا    مسيحي4421ول ا    مسلم6510من م ل 5172-5175  نسمة سنة 54111من ل
 ا    مسلم70270، من م ل5554  نسمة سنة 520525، إل  ليا    َّ ود1710ول
 . 11ل، حسب الإحصاءات العثمانيةيا    َّ ود51550ول ا    مسيحي12465ول

مانيا أس رت الحرب العالمية الأول  عن انتصار الحل اء و ز مة دولتي الوسا أل
والنمسا والدولة العثمانية. وتقدم  القوات الرر  انية المراب ة في مصر نحو فلس  ن 

، استدع  5557، وفي مساء الثامن من كانوي الأول  Allenbyلبئياد  ال نرال اللنري 
                                                           

 .115و 176  عرلة الم تدي الزبد ، القدس تار خ وحضار ، ص14ل
 .151و 114  المرجع ن سه، ص11ل
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متصرف القدس العثماني عزت بي م تي القدس كامل الحس ني ورئي  بلدَّت ا حس ن 
 ما في منزله. و ال ل ما:  ا  د أحاط ال نود الإنكل ز سليم الحس ني للاجتما  ب

بالقدس، ولا بد أي تسقا عما  ر ب بأَّدَّ م، ولقد اعتزم  مغادر  المدَّنة بعد نصف 
ساعة، وأود أي ألقي ب ن أَّديكم  ذا الحمل الأدبي العظيم ألا و و تسليم المدَّنة. (م 

 . و ذا نص ا المترجم إل  العربية:ناول رئي  الرلدية و(يقة التسليم ليسلم ا للإنكل ز

منذ َّوم ن والقنابل تتسا ا عل  القدس المقدسة لدى كل ملة، فالحكومة العثمانية 
ر  ة من ا في المحافظة عل  الأماكن الدَّنية من الخراب، فقد سحر  القو  العسكر ة 
 من المدَّنة، وأ ام  موظ  ن للمحافظة عل  الأماكن الدَّنية كالئيامة والمس د

الأ ص . وعل  أمل أي تكوي المعاملة من  رلكم عل   ذا الوجه، فلأني أبعن ب ذه 
 الور ة مع وك لي رئي  بلدية القدس حس ن بي الحس ني.

  ب5111 -1/52/5557

 متصرف القدس المستقل/ عزت"

تم تسليم و(يقة التسليم من  رل رئي   5/52/5557وفي ص اح َّوم الأحد 
. (General Shea)الست ن من ال يش الرر  اني ال نرال شي الرلدية إل   ائد ال ر ة 

ودخل  القوات الرر  انية إل  المدَّنة في الساعة العاشر  والنصف من ص اح ذلي 
 . 16لال وم

                                                           

-570ال لس  نية، ص -، وعلي محافظة، العلا ات الألمانية151و 114المرجع ن سه، ص  16ل
571. 
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كاي احتلال القوات الرر  انية للقدس ماد  دعائية كررى لرئي  وزراء بر  انيا 
العموم الرر  اني في ، فقد أعلن ذلي في م ل   Lloyd Georgeللو د جورج 

العاشر من كانوي الأول. ونشرت الصحف الرر  انية الن أ في ال وم التالي بحماسة 
: "إي أخذ القدس  The Glasgow Heraldلواضحة. وجاء في افتتاحية صحي ة 

مؤشر عل  ن اية حئ ة من الظلام والانح اط وفقداي الأمل، وبداية ع د من النور 
  The Timesلبه الأنرياء من زمن بع د". وتو ع  صحي ة والأمل، كما كاي يحلم 

اللندنية "نظاما  جدَّدا  في الأراضي المقدسة يقوم عل  م ادئ الاستقامة والعدالة". 
 . 17لو رع  أجراس الكنائ  في ال زر الرر  انية احت الا  بالنصر

سليم حائا في أعقاب احتلال القدس، وجه حاَّيم واَّزمن كتابا  إل  بل ور ي ال ه بت
الم ك  لحائا الرراق  لل  ود بقوله: "إنه المكاي المقدس الوح د المت قي لنا نحن 
ال  ود، إذ إي معظم نصرنا المقدسة في مدَّنتنا المقدسة  ي في أَّدي جالية مغربية 
متدَّنة". وأن   كتابه ب لب ترح ل المغاربة من الحي الذي يئيموي فيه. تقدم حاكم 

إل  م تي القدس باسم واَّزمن   Ronald Storrsلالد ستورز القدس العسكري رون
ونيابة عنه ب لب رصيف الم ك  ولي  الحائا. وكاي جواب الم تي أي تلي الأرا 
و ف إسلامي، وأن ا ي ر  ابلة للريع تح  أي ظرف حت  للمسلم ن أن س م. وأرسل 

ف، وكاي جواب الناظر واَّزمن َّ وديا  مغربيا  يحمل عرضا  ماليا  ضخما  إل  ناظر الو 
الرف  الم لق. أفزع   ذه الأن اء  اد  المسلم ن في القدس الذَّن أل وا في الحال 

 . 11لمنظمة لحماية المس د الأ ص 

                                                           

 James Barr, Setting the Desert on Fire, T.E. Lawrence and British  17ل
Secret War in Arabia 1916- 1918, New York, Norton Paperback, 

2009, p. 215 
س د الأ ص  بالقدس: أصل ا وتار خ ا عردالل يف ال   اوي، الأو اف الإسلامية ب وار الم  11ل

وايتصاب إسرائ ل ل ا، ترجمة عزت جرادات، منشورات وزار  الأو اف والشؤوي والمقدسات 
 .17-16، ص5515الإسلامية، عماي، 
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ع ن  الحكومة الرر  انية ال  ودي الص  وني  5520وفي الأول من تموز سنة 
الأردي، مندوبا  ساميا  عل  فلس  ن وشرق   Herbert Samuelل ربرت صموئ ل 

 رل موافقة عص ة الأمم عل  صي الانتداب الرر  اني عل  ما بسنت ن، فكاي بداية 
مشؤومة للإدار  المدنية للرلاد التي حل  محل الإدار  العسكر ة للانتداب الرر  انية. 
وبقي صموئ ل خم  سنوات في منص ه  ذا، فوضع الأس  لتن  ذ تصر ح بل ور 

 . 15لفلس  نالذي تضمنه صي الانتداب عل  

في السنوات العشر الأول  من الحكم الرر  اني في فلس  ن،  ام ال  ود 
بمحاولات عدَّد  لتثر   حق م في حائا الم ك ، كمو ع دَّني َّ ودي مقدس. وفي 

، دع  الحكومة الرر  انية الم ل  الإسلامي الأعل  وم ل  الحاخام ن 5521سنة 
ئية التي يمتلكون ا حول  ذه المسألة. تمكن الرئيسي في فلس  ن لتقديم الأدلة الو(ائ

الم ل  الإسلامي الأعل  من تقديم الو(ائق المتعدد  التي تثر  أي المكاي و ف 
إسلامي، ب نما فشل م ل  الحاخام ن في تقديم أية أدلة تثر  حقه في حائا الم ك . 

ئات من ، َّوم الذكرى السنو ة لتدم ر ال يكل عند ال  ود، جاء م5525آب  51وفي 
ال اياناه لمنظمة الشر  ة ال  ودية ش ه العسكر ة  من تل أب ب إل  القدس، ولما 
وصلوا إل  حائا الم ك  رفعوا العلم الص  وني، وأنشدوا النش د القومي ال  ودي، 

آب حد(   21واستمعوا لخ ب سياسية، و ت وا بشعار م "الحائا لنا". وفي 
ي ال لس  نية الكررى. وتشكل  ل نة دولية الاض رابات الدمو ة في القدس والمد

برئاسة وز ر خارجية السو د الأسرق إَّل ل لوف ر ن لدراسة الموضو  من  رل عص ة 
باعت ار حائا الم ك  لالرراق  و  ا   5510الأمم، واتخذت  رارا  في كانوي الأول 
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، 5515حز راي  4إسلاميا  وكذلي الرصيف الم اور لحي المغاربة في القدس. وفي 
صدر  رار من حكومة فلس  ن بالمصاد ة عل   رار الل نة الدولية المذكور. ونشر 

 . 40ل، وأص ح  انونا  معترفا  به محليا  ودوليا  1/6/5515في ال ر د  الرسمية في 

فتح  حكومة الانتداب الرر  انية أبواب فلس  ن لل  ر  ال  ودية إل  ا من جميع 
ن اية الانتداب. وكان  ردود ال عل ال لس  نية  5541أيار  51أنحاء العالم حت  

-5516الاحت اجات والإضرابات والمظا رات والثورات وخاصة (ور  فلس  ن الكررى 
. و اوم  سل ات الانتداب ردود ال عل الوطنية العربية في فلس  ن، و مع  5515

لقضاء   ألف جندي بر  اني ل10الاحت اجات والإضرابات والمظا رات، واستقدم  ل
عل  (ور  فلس  ن الكررى. ولما أص ح عدد ال  ود في فلس  ن حوالي (لن م مو  
سكان ا، وتأكدت بر  انيا من توفر الظروف الملائمة لئيام كياي سياسي َّ ودي في 
الرلاد  ررت الانسحاب من فلس  ن، وعرا القضية ال لس  نية عل    ئة الأمم 

الأ(ناء  د حل  الولايات المتحد  الأمر كية  . وكان  في  ذه5547المتحد  في نيساي 
محل بر  انيا في دعم المشرو  الص  وني ومساندته ماليا  وعسكر ا  ودبلوماسيا . 
ون ح  في اتخاذ  رار من ال معية العامة للأمم المتحد  بتقسيم فلس  ن وإ امة دولة 

 25الصادر في إسرائ ل. وعل  الريم من أي  رار ال معية العامة للأمم المتحد  
 د تضمن اعت ار القدس وضواح  ا من قة محاَّد  وم رد  من  5547تشر ن الثاني 

السلاح، وتح  إشراف دولي، وبلأدار  حاكم تع نه الأمم المتحد  من أجل ضماي 
 ذا  توصيانة الأماكن المقدسة والأبنية الدَّنية وموا ع ا، إلا أي الوكالة ال  ودية تحد

ا القدس الغربية التي تضم الأحياء العربية: ال الرية والق موي القرار واحتل   وات 
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 51وال قعة، وأحكم  ال وق عل  المدَّنة. ولولا تدخل ال يش العربي الأردني في 
 . 45لالذي حم  المدَّنة المقدسة، لسق   في أَّدي الص اَّنة 5541أيار 

. أول  ذه  ام  دولة إسرائ ل عل  العدَّد من الخرافات والأساط ر والأكاذَّب
الأكاذَّب أي فلس  ن بلاد خالية من السكاي، و(ان  ا أي ال  ود شعب بلا وطن. و د 

"اختلاق  هبكتاب  Shlomo- Sandلفند  ات ن الكذبت ن المؤر  ال  ودي شلومو ساند 
 2050" الصادر سنة The Creation of the Jewish Peopleالشعب ال  ودي 
أي الص  ونية  ي  وو(الن  ذه الأساط ر  في لندي.   Versoلعن دار النشر 

ال  ودية. والوا ع أي الص  ونية م رد تعر ر (انوي عن الحيا  الثقافية ال  ودية. ورابع 
 ذه الأساط ر أي الص  ونية ليس  استعمارا ، والحئيقة أي الحركة الص  ونية حركة 

ن  من ق استعمار ة استي انية ايتصر  أرا شعب آخر وطردته من ا. و ي تتر
الإباد  لإزالة السكاي الأصل  ن والت   ر العر ي. والأس ور  الخامسة أي ال لس  ن  ن 

. و د رد عل   ذه الأس ور  المؤر  نور 5541 د يادروا بلاد م بلأرادت م سنة 
 Explusion of theفي إسرائ ل بكتابه " 5541مصالحة من فلس  ن ي سنة 

Palestinians والأس ور  السادسة أي 5552لصادر سنة تحرر ال لس  ن  ن" ا .
كان  حربا  ب ن داود وجالوت. والأس ور   5541الإسرائ لية سنة  -الحرب العربية

السابعة أي إسرائ ل مدت َّد ا للسلام فرفض ا ال لس  ن وي والدول العربية، و د ب هن 
كذب   Avi Shlaimلالمؤر  ال  ودي الرر  اني ال نسية العرا ي الأصل آفي شلايم 

" ورف   اد  إسرائ ل منذ The Iron Wall ذه الأس ور  في كتابه "ال دار الحدَّدي 
في كتابه   Ilan Pappéلنشأ  الدولة السلام مع العرب. وأكد المؤر  الإسرائ لي 

" الصادر The Ethnic Cleansing of Palestine"الت   ر العر ي في إسرائ ل 
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تر   إل  مستوى جرائم حرب.  5541بية سنة أي أعمال إسرائ ل الحر  2006سنة 
كان  حرب الضرور ، فقد فرض   5567والأس ور  الثامنة أي حرب حز راي سنة 

 ذه الحرب عل  إسرائ ل احتلال الض ة الغربية و  ا  يز  والاحت اظ ب ما ر  نة 
بيه حت  يقرل العالم العربي وال لس  ن وي بلأ امة السلام مع إسرائ ل. وفضح إَّلاي با

ات من ي ذه الأس ور  أو الكذبة الكررى مر نا  أي  اد  إسرائ ل سعوا منذ م لع الست ن
ضم  القدس  5567القري العشر ن وخ  وا لإ امة إسرائ ل الكررى. وبعد حرب 

الشرقية إل  ا و ض ة ال ولاي، وأنشأت مئات المستعمرات عل  أرا الض ة الغربية 
طية الوح د  في الشرق اي أي إسرائ ل الدولة الديمقر و  ا  يز . والأس ور  التاسعة  

و م من -الأوسا. إسرائ ل الدولة التي تدعي الديمقراطية يخضع خم  سكان ا 
للحكم العسكري وت رق عل  م أنظمة وتعليمات الإدار  العرفية في ع د  -ال لس  ن  ن

ارس إسرائ ل جميع و حرموي من الحقوق المدنية والإنسانية. وتم ،الانتداب الرر  اني
أنوا  التم  ز العنصري ضد ال لس  ن  ن. والأس ور  العاشر   ي أس ور  أوسلو القائلة 
إن ا عملية سلام حئيئية، إلا أي ياسر عرفات سع  عن  صد إل  إفشال ا بلأ(ار  
الانت اضة ال لس  نية الثانية. والأس ور  الحادية عشر   ي أس ور  يز ، إذ اعتررت 

نسحاب  وات ا من يز  م ادر  سلام حئيئية أو مصالحة. والوا ع أي إسرائ ل ا
الانسحاب كاي جزءا  من استراتي ية ت دف إل  تقو ة ق ضة إسرائ ل عل  الض ة 
الغربية وتحو ل   ا  يز  إل  س ن كر ر يمكن مرا رته ج دا  من الخارج. والأس ور  

في المستقرل. إي ما فعله الاستعمار  الدولت ن  و السر ل المتاح حل   :الثانية عشر   ي
 . 42لةالإسرائ لي في الض ة الغربية ي عل رؤ ة حل الدولت ن مستح ل
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ء واست لا 5567حز راي  27وبعد ضم القدس إل  الأراضي الإسرائ لية في 
عل  معظم الأو اف الإسلامية ف  ا، استنكرت منظمة الأمم المتحد   إسرائ ل

الأول في  :صدرت ال معية العامة للأمم المتحد   رار نالإجراءات الإسرائ لية، وأ
، والثاني في الرابع عشر منه بعدم  انونية جميع الإجراءات 5567الرابع من تموز 

التي اتخذت ا إسرائ ل لتغ  ر وضع المدَّنة المقدسة وطالرت ا بالتراجع عن ا. و رر 
العامة السابق ن، كما  تأك د  راري ال معية 5561أيار  25م ل  الأمن الدولي في 

أكد مردأ عدم إ رار الاست لاء عل  أرا الغ ر بالحرب، وأي جميع الإجراءات 
القانونية والإدار ة التي من شأن ا أي تغ ر الأوضا  الشرعية لمدَّنة القدس تعترر 

 . 41لباطلة. وطالب الم ل  إسرائ ل بأي تتو ف عن تلي الإجراءات

القدس الشرقية، وطم  معالم الحضار  العربية  عمل  إسرائ ل أيضا  عل  ت و د
آب  25والإسلامية ف  ا، وتكرار الاعتداءات عل  المس د الأ ص . وفي ص اح َّوم 

ووليم رو اي   Denis Michaelل ام الم رماي الإسرائ لياي دني  مايكل  5565
بحرق المس د الأ ص . وبلغ  مساحة ال زء المحترق من   William Rohanل

   متر مربع. 5100د لالمس 

لقد عرر الشاعر محمد جواد فضل الله عن مشاعر الأمة ت اه  ذا الحاد  
 الأليم بقوله:

 هبببببببببببإي شببببببر  النببببببار فببببببي أسببببببتار  رت
 

 اربببببببببببا علببببب  أك ادنبببببا نبببببببببببن لظا ببببببببفم  
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 ه شببببببغ ا  ببببببببببوم أرواحنببببببا مبببببن حولببببببببببتح
 

 ارببببببببببببذوب الأن ببببببب  الثبببببببببه ببببببببببببببببو  تدَّ  
 

 سببببببور لببببببه مببببببن ضببببببحايانا سببببببتحكمه
 

  44لإذا ت ببببببباوت لبببببببه بالغبببببببدر أسبببببببوار  
أكد أي  51/5/5565وصدر عل  أ(ر ذلي  رار من م ل  الأمن الدولي في  

القدس مدَّنة تح  الاحتلال العسكري الإسرائ لي. وطالب الم ل  إسرائ ل بمراعا  
 . 41لالعسكري  رارات مؤتمرات جنيف والقوان ن الدولية المتعلقة بالاحتلال 

وطوال ع د  5161وبدأ التنق ب عن الآ(ار تح  المس د الأ ص  منذ سنة 
الانتداب الرر  اني عل  فلس  ن بحثا  عن آ(ار تؤكد ما ورد في الع د القديم من 
 صص وأساط ر وعن هيكل سليماي المزعوم، دوي التوصل إل  أي نتي ة إي ابية. 

. 2001وحت  سنة  5567المس د منذ سنة واستمر الإسرائ ل وي في التنق ب تح  
و د أ(ار  ذا التنق ب حفيظة الدكتور  كا(ل ن ك نوي، مدَّر  مع د الآ(ار الرر  اني في 
القدس، وأستاذ  علم الآ(ار في جامعة أكس ورد برر  انيا، التي  ال : "إي عملية 

ع ح ر ات الح ر ات الإسرائ لية التي ت ر  ا إسرائ ل حول الحرم القدسي ل ي أبش
لتدم ر التار خ القديم، وإي إتلاف الرنية الإسلامية التي بن   في العصور الوس   

 . 46لجر مة كررى، ولا يعقل أي َّتم تشو ه الآ(ار بمثل  ذه الح ر ات"
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فقد  دم  السل ات الإسرائ لية حي المغاربة في القدس الشرقية ل تسع للمصل ن 
الإسرائ ل وي الأسماء العربية الإسلامية والمسيحية ال  ود أمام حائا الم ك . و د ي هر 

والكنعانية وال روسية والعمور ة للمدي والقرى وال  ال والأودية والأن ار وال نابيع والموا ع 
وحت  أبواب مدَّنة  ،والشوار  وال رق والأبنية والساحات العامة إل  أسماء َّ ودية

 . 47لو ودت التعليم في القدس الشرقية ،القدس

و وجد حاليا  عل  الساحة الإسرائ لية ما َّربو عل  (لا( ن منظمة مت رفة وإر ابية 
تمارس العنف والإر اب ضد العرب ال لس  ن  ن وضد العناصر ال  ودية المنادية 

وتش ع عل  الاستي اي في القدس والأراضي العربية  ،اليسار  ن وي ر م نبالسلام م
زل م والحلول محل م، وإ امة الصلوات ال  ودية في المحتلة، وطرد ال لس  ن  ن من منا

المس د الأ ص  وساحاته، وإ امة ال يكل ال  ودي في الحرم القدسي، والاست لاء عل  
المس د الأ ص  وق ة الصخر  أو العمل عل  نس ه وتدم ره. ومعظم أعضاء  ذه 

 . 41لالمنظمات من ض اط وأفراد ال يش الإسرائ لي المتقاعدَّن أو الاحتياط

  في 461ا  عل   ذه الإجراءات  رر م ل  الأمن الدولي ل رار ر م ورده 
، "أي جميع الإجراءات التي اتخذت ا إسرائ ل لتغ  ر المعالم ال غرافية 5/1/5510

، بما في 5567والرن و ة والسكانية في الأراضي ال لس  نية والعربية التي احتلت ا سنة 
وي ل ا أية قيمة  انونية وأي سياسة إسرائ ل ذلي القدس أو أي جزء من ا لن تك

وممارست ا ال ادفة إل  نقل أو إسكاي م اجر  ا ومواطن  ا في تلي الأراضي تعترر 
انت اكا  صارخا  لات اقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكاي المدن  ن إباي الحرب". 
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وب ، أكد م ل  الأمن الوضع الخاص لمدَّنة القدس ووج10/6/5510وفي 
المحافظة عل  أبعاد ا الروحية والدَّنية ال ر د  والأماكن المقدسة ف  ا. وأكد  راراته 

 . 45لكافة التي تدعو إل  إن اء احتلال القدس وبا ي الض ة الغربية

وأص ح   ضية القدس لأول مر  كرند مستقل عل  جدول أعمال مؤتمرات القمة 
اتخذ مؤتمر ال زائر  رارا  نص عل   ، فقد5571العربية في مؤتمر  مة ال زائر سنة 

تحر ر مدَّنة القدس وعدم القرول بأي وضع من شأنه المساس بسياد  العرب الكاملة 
 5574مضموي  ذا القرار مؤتمرات  مة الرباط سنة  تعل  المدَّنة المقدسة. وأكد

، و مة 5510، و مة عماي سنة 5575، و مة تون  سنة 5571و مة بغداد سنة 
، 5550، و مة بغداد ال ارئة سنة 5511، و مة الدار الريضاء سنة 5512فاس سنة 

التي أطلق عل  ا  مة الأ ص .  2000، و مة القا ر  سنة 5556و مة القا ر  سنة 
  مل وي 100ل مقداره مال و د استحد   ذا المؤتمر إنشاء صندوق القدس برأس

لح لولة دوي لمية للقدس و دولار لتمو ل مشار ع تحافظ عل  ال و ة العربية والإسلا
  مل وي دولار 200مال مقداره ل طمس ا. كما أنشأ صندوق انت اضة القدس برأس

يخصص للإن اق عل  أسر الش داء ال لس  ن  ن في الانت اضة وت  ئة السرل لرعاية 
 أبنائ م وتعليم م.

أكد القاد  العرب تمسك م بقرارات م ل  الأمن  2005وفي  مة عماي سنة 
 . 10ل2002ي المتعلقة بالقدس، وتكرر ذلي في  مة ب روت سنة الدول
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عن انعقاد أول مؤتمر  مة إسلامي  5565وأس ر حر ق المس د الأ ص  سنة 
في الرباط، وصدر عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس إنشاء ل نة القدس برئاسة 

ى وزراء   دولة إسلامية عل  مستو 51وعضو ة ل ،الملي الحسن الثاني، ملي المغرب
َّتم انتخاب ا لثلا  سنوات لدراسة وضع القدس ومتابعة تن  ذ القرارات  ،الخارجية

 . 15لالخاصة بالقدس المصادق عل  ا من  رل مؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية

لم تكتف إسرائ ل بما فعل  في القدس وبئية الأراضي العربية المحتلة، ولتق يع 
العرا  ل للاتصال ب ن مدن ا و را ا، أنشأت جدار الضم  أوصال الض ة الغربية ووضع
، فالت م  ذا ال دار 2002حز راي  56، بدءا  من 5545عل  طول حدود ال دنة سنة 

  في المئة من مساحة الض ة الغربية، وأحاط  ذا ال دار بالقدس وعزل ا عن 11ل
  507ار عل  لالض ة الغربية وأحاط ا بالمستعمرات الاستي انية. واستول  ال د

  56  بئرا  ارتواز ا ، وعزل ل15ك لومترات مربعة من مساحة الض ة الغربية، وعل  ل
 . 12ل  ألف نسمة أص حوا معزول ن ب ن ال دار والخا الأخضر52 ر ة يسكن ا ل

  ألف دونم، 11كان  مساحة المن قة الخاضعة لرلدية القدس الغربية نحو ل
  ألف دونم من الأراضي العربية التي 71ل 21/6/5567ضم  إسرائ ل إل  ا في 

   ر ة عربية. أما الأحياء الاستي انية التي بنا ا الإسرائ ل وي شمال 21شمل  ل
 . 11ل5551  ألف نسمة حت  سنة 561القدس وجنوب ا فقد استوعر  حت  ل

                                                           

 .207-206  المرجع ن سه، ص15ل
 .550-501أنور محمود زناتي، ت و د القدس، ص  12ل
 ، 7عدد لسم ر الزبن ونر ل الس لي، القدس معضلة السلام، سلسلة دراسات استراتي ية، ال  11ل

 .17-11، ص5557أبو ظري، الإمارات للدراسات وال حو  الاستراتي ية، 
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  لمدَّنة القدس. ولم يحل الات اق دوي 5551َّلول ألم َّرد ذكر في ات اق أوسلو ل
إسرائ ل في ت و د القدس ومصادر  ممتلكات سكان ا العرب والاعتداءات  استمرار

 المتواصلة عل  مقدسات ا الإسلامية والمسيحية.

ي خر المقدس وي بمقاومة الاحتلال من خلال "الرباط والمراب ة" والاعتكاف في 
المس د الأ ص  لمواج ة ا تحامات المستوطن ن والمنظمات الص  ونية المت رفة 

ر ابية. ومارسوا بناء خيم الاعتصام، مثل خيمة اعتصام جرل أبو ينيم وخيمة والإ
اعتصام ب   حن نا وخيمة حي ال ستاي في سلواي، وخيمة اعتصام النواب المقدس  ن 

. ومارسوا رفع الأعلام الوطنية ال لس  نية، وكتابة 21/5/2052و 5/7/2050ب ن 
وال زئية، وضرب المستوطن ن و وات الشعارات عل  ال دراي، والإضرابات العامة 

الاحتلال بالح ار  و نابل المولوتوف وإحراق المرك ات الإسرائ لية، دفاعا  عن أن س م. 
واستعملوا السلاح الأبي . وبلغ عدد ش داء القدس ب ن اندلا  الانت اضة الأول  سنة 

قدس ، و دم  المئة وش  دَّن  502ل 51/5/5551وتوقيع ات اق أوسلو في  5517
  ش  دا . وش دت القدس في الانت اضة الثانية ب ن 51ل 2000و 5554ب ن سنتي 

  57  عملية استش ادية ول45  عملية عسكر ة من ا ل65ل 2004و 21/5/2000
عمليات طعن بالسكاك ن. وبلغ عدد ش داء القدس خلال ا   1لعملية إطلاق نار و

ي انت اضة القدس الأخ ر    ش  دا . وف52ل 2007  ش  دا ، وسقا في سنة 11ل
 . 14لمن سكان ا  5165  وجرح ل17  استش د ل15/52/2051 -5/50ل

                                                           

-5517خالد إبراهيم أبو عرفة، المقاومة ال لس  نية للاحتلال الإسرائ لي في ب   المقدس   14ل
 .515-14، ص2057، ب روت، مركز الز تونة للدراسات والاستشارات، 2051
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والسؤال الذي ي رح دوما   ذه الأيام:  ل ست ق  القدس ر  نة الاحتلال 
الإسرائ لي، بعد أي اعترف  الولايات المتحد  ب ا عاصمة لإسرائ ل ونقل  س ارت ا من 

للقضية ال لس  نية،  ا  ن ائي علن  عن ص قة القري حلاه  تل أب ب إل  ا في  ذه السنة، وأ 
 متحدية القانوي الدولي و رارات م ل  الأمن وال معية العامة للأمم المتحد ؟

صحيح أي الأمة العربية  د ش دت خلال العقود الزمنية الثلا(ة الأخ ر  ضع ا  
لية م ليشيات متحاربة شدَّدا ، وت ككا  مر عا ، وفر ة مذ لة. وظ رت عل  ساحات ا الداخ

باسم الدَّن والمذ ب تار ، وباسم القر لة والمن قة تار  أخرى. تتلق   ذه الم ليشيات 
السلاح والمال من دول عربية شئيقة، ومن دول الإ ليم الم اور  لنا والدول الكررى 
ال امعة في السي ر  عل  (رواتنا ومقدراتنا. وارت ع  رايات  ذه الم ليشيات في مصر 
ول ريا واليمن وسور ة والعراق وأ  ار المغرب العربي. وامتد نشاط ا إل  القارت ن 

فر ئية والأوروبية. ولحق الدمار والقتل والإباد  ال ماعية بأ  ار عربية عدَّد . ولم الأ
تعش الأمة أياما  أشد سوادا  من أيامنا  ذه. وتعمق  الأزمة حت  دخل  كل ب  ، 

ن. وتشعر ، ف ي أزمة سياسية داخلية وخارجية. و د فشل  وشمل  الحكام والمحكوم 
أنظمة الحكم العربية في بناء الدولة الحدَّثة، دولة القانوي والمشاركة الشعرية في الحكم، 
وفرض  الحكم ال ردي الم لق عل  شعوب ا. واستغل   ذه الشعوب نخب حاكمة  م ا 

اء ال احش عل  حساب ال ئات التسلا والتشرن بالحكم والكسب ي ر المشرو ، والثر 
ال ق ر . و مع  كل دعو  ومحاولة للإصلاح بالل وء إل  العنف والاعتقال والس ن 

 والتعذَّب والقتل.

أنظمة الحكم العربية عن حماية أوطان ا  و ي أزمة خارجية تمثل  في ع زِ 
ل  أراض  ا، بالقوى الخارجية لحماَّت ا، وإ امة القواعد العسكر ة الأجنرية ع والاستعانةِ 

والت عية العلنية ل ذه القوى، وتخاذل  أمام إسرائ ل، ولم تستح بلأعلاي الت ريع مع ا، 
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واستئ ال رئي  وزرائ ا وك ار المسؤول ن ف  ا. وان ار التضامن العربي، ويدت جامعة 
 ى خاصا  للدول الن  ية.الدول العربية منتد  

العربية عن تحق ق التنمية و ي أزمة ا تصادية تمثل  في ع ز أنظمة الحكم 
الا تصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، واستمرار حالة التخلف، وفشل محاولات 
ت دَّد الرن  الاجتماعية والإدار ة والسياسية للم تمعات العربية، وظل معيار الانتماء 

معتمد الأسري والعشائري والإ(ني وال ائ ي، فضلا  عن الولاءات الشخصية، المعيار ال
للحصول عل  المراكز السياسية والإدار ة والموا ع الاجتماعية، ولي  معيار الك اء  
والإن از. وبق   المحسوبية والدوافع العاطفية والمصالح الشخصية تسود م تمعاتنا 
المتخل ة، بدلا  من سياد  القانوي والعقلانية، كموج ات للسلوك الاجتماعي ونما 

العربية مرت  ة بمراكز الرأسمالية العالمية في الغرب  الت ك ر. وظل  الأ  ار
 للقوى الا تصادية الدولية ال اعلة. ا  الصناعي، وا تصاد ا مرت ن

واتسم  الم تمعات العربية بتدني نس ة مسا مة القوى العاملة في النشاط 
نة المئة من إجمالي القوى العاملة سب  5774الا تصادي، وانتشار ال  الة التي بلغ  ل

وضآلة نس ة مسا مة المرأ  في  ،  بالمئة177، مقارنة بالمتوسا الدولي ال الغ ل2051
. وزاد ال  ن بلة ت ا م 2050المئة سنة ب  25النشاط الا تصادي التي لم تت اوز ل

دولار   مليار 541.1المدَّونية الخارجية العربية، إذ ارت ع  قيمة الدَّن الخارجي من ل
. أما الدَّن العام فقد نا ز 2055مليار دولار سنة   576.2إل  ل 2000سنة 

  1.12، وارت ع  نسرته إل  الناتت المحلي لترلغ ل2051  مليار دولار سنة 6.150ل
 . 11لبالمئة

و ي أزمة (قافية تدور حول  و ة ال رد و و ة الم تمع و و ة الأمة.  ل نحن 
موي سنة أولا  أم مسلموي مسلموي أولا  أو مسيح وي أو صابئة أم عرب؟ و ل نحن مسل

                                                           

، 2057العربية، ب روت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،   علي محافظة، الانت اضة الثور ة 11ل
 .511ص
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شيعة؟ و ل نحن سل  وي أولا  أم مسلموي و اب وي أولا ؟ و ل انتماؤنا للوطن أم للدَّن 
أم للمذ ب؟ و ل العروبة عرق أم انتماء (قافي؟ و ل ننتمي أولا  إل  عشائرنا وق ائلنا 

ا ا عل  أم إل  المناطق ال غرافية التي ولدنا ف  ا أو نعيش ف  ا؟  ذه الأسئلة طرحن
بساط ال حن والنقا   رل مئة عام ونيف مع بداية ن ضة العرب القومية، وعدنا 
ن رح ا من جدَّد مت ا ل ن  رنا  من الزمن نم  فيه المشاعر القومية وت ذرت في 

 الن وس والعقول.

نس  ا، وتق ع  أوصال ا،   ب ذه الأسئلة ندرك أي م تمعاتنا العربية  د تمز 
ار خية ب عل الحروب الأ لية، وتمري  سمعة العرب في الأوحال، وبترت رواب  ا الت

 وتلو(  صور  الإسلام عل  َّد الإسلام السل ي ال  ادي الحالي.

حال الأمة  ذه ت عل الإجابة عن مص ر القدس أمرا  في ياية الصعوبة والتعق د. 
نه من وت عن في الن وس اليأس والإح اط. ولكن من َّدرس تار خ  ذه الأمة يعرف أ

حلكة الظلام ان عن نور الأمل والنصر، ومن حالة اليأس والقنوط انرثق الإيماي 
بالمستقرل الزا ر، ومن ال ر ة والتناحر وال وض  ان لق النداء نحو الوحد  والتضامن 
والقو ، باعت ار ا سر ل النصر ودحر الغزا  والمعتدَّن. إي أمتنا أمة حية لا تموت 

ي إي شاء الله. لقد تعرض  القدس وفلس  ن للغزو الصل ري و قظت ا ون وض ا  ادما
والتتاري في ظروف مما(لة لظروف أمتنا الحالية، ولكن القوى الحية في  ذه الأمة 

 تصدت للغزا  وأخرجت م من الرلاد.

وأعتقد أي ن وا أمتنا  د ا ترب، فشعوب ا لم تعد تقرل العلا ة الرا نة ب ن الحكام 
د ترض  بلأ(ار  ال تن المذ رية، والنزاعات القرلية، والخلافات والمحكوم ن، ولم تع
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مز د من التعقل والحكمة الال  و ة. ولا بد من العود  إل  التضامن العربي، وإبداء 
للأخ ار التي ت دد م وت دد شعوب م،  يواعالدراك الإلدى القاد  السياس  ن، و 

 م أي يعلموا أي الاستعانة بالقوى  م. وعل انوللأطما  الأجنرية في خ رات و(روات بلد
الأجنرية لحماية عروش م وموا ع م  د جلر  لأسلاف م المذلة والخضو  لإراد  

 م لعقود طو لة من الزمن. وعل  م أي َّتعلموا، انالأجنري، وال يمنة عل  مقدرات بلد
 ولو لمر  واحد ، العرر والدروس من ماض  م وتار خ م القر ب.

ادية فلا تحل إلا بالا تنا  التام بالتكتل ال ماعي وت ع ل آليات أما الأزمة الا تص
العمل الا تصادي العربي المشترك في م الات الت ار  والتمو ل والاستثمار، وتوف ر 
الأَّدي العاملة الرخيصة والأَّدي الما ر  النشي ة، ورجال الأعمال الأذكياء، وال  قة 

. ولا بد للعرب من بناء ا تصاد َّتاح فيه السياسية التي تست  ب لحاجات م تمعات ا
للق ا  الخاص ممارسة نشاطه الذي َّتناسب مع حوافز الم ادر  ال ردية ويايات ا، 

 و حقق الموازنة ب ن الأبعاد الدولية والإ ليمية والعربية في العلا ات الا تصادية.

يسية الكررى وعل  الصع د الثقافي ما تزال العروبة، كانتماء (قافي، ال كر  التأس
 القادر  عل  الت ميع ولمه الشمل.

أما إسرائ ل،  ذا الكياي الغر ب الذي زرعته القوى الاستعمار ة الغربية في جسد 
الأمة العربية، والذي بات َّ دد وجودنا وحياتنا و شكل خ را  دائما  عل  مستقرلنا، 

لنوو ة، والتقدم العلمي فعل  الريم من  وت ا العسكر ة، وامتلاك ا المئات من القنابل ا
والتكنولوجي الذي حققته، فلأي مص ر ا إل  زوال. ف ي آخر الكيانات الاستعمار ة 
الاستي انية في العالم، وآخر أنظمة العزل العنصري فيه، وبحكم طريعت ا العدوانية 
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تتصدى ل ا. وصراعنا مع ا، عل  الريم فالتوسعية لا بد أي تث ر القوى الحية في أمتنا 
حالة الضعف والتردي التي تسود أمتنا حاليا ،  و صرا  وجود، ولا يمكن أي تقرل  من

بسلام عادل مع أمتنا، ف ي ت الب دوما  بال يمنة والسي ر  عل نا وعل  بلادنا، ولا 
تقرل إلا إذلالنا وخضوعنا لأطماع ا، لأن ا لا تعترف بنا ك شر مساو ن ل ا وأندادا . 

الرر  اني الش  ر أرنولد تو نري في محاضراته وأحادَّثه في  لقد تن أ بزوال ا المؤر 
 المؤتمرات والندوات التي تناول  تار خ الشرق الأوسا ومستقرله.

وزراء لل ا  خارجية ورئيسلل ا  و ذا يعقوب شار  ، ابن موشيه شار  ، الذي كاي وز ر 
شر ن، ات من القري العيفي الكياي الص  وني في النصف الأول من عقد الخمس ن

" Israel is Going to be Vanishedَّؤلف كتابا  بعنواي "إسرائ ل إل  زوال 
، و عقوب  ذا كاتب وم كر إسرائ لي، 5555بالإنكل ز ة، وترجم إل  العربية سنة 

إل  الا تنا   5541توصل من خلال متابعته ما حصل في إسرائ ل من قيام ا سنة 
دولة إسرائ ل مرحلة من مراحل تار خ ال  ود، بحتمية زوال دولة إسرائ ل. ف و َّرى أي 

ولا بد أي تكوي ل ا ن اية، وأيام ا معدود ، لأن ا تس ر بأ ص  سرعة إل  ن اَّت ا، 
 و ي ترتدي ل اس وحش مخيف.

و و َّرى أي العرب لا يمكن  ز مت م وإبادت م لكثرت م واتسا  مساحات أوطان م، 
 ما : ما ال ائد  من إ امة دولة َّ ودية، وما و ذه حئيقة (ابتة ودائمة. و  رح سؤالا  م

الغاية من وجود ا؟  ل نسع  لإ امة دولة تعيش في حصار مئة عام أخرى؟ دولة، 
تعيش في نزا  عسكري دائم مع ج ران ا؟ يقول يعقوب شار  : "لم يقم ال  ود دولة 

 دميه، من  إسرائ ل المنشود ، وإنما أوجدوا مخلو ا  بشعا  مسلحا  من رأسه حت  أخمص
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العصا حت  القنرلة النوو ة، َّدع  إسرائ ل". و قول أيضا : "إي إسرائ ل بتوج  ا النووي 
 تؤكد للعالم بأي تقدَّرات ا تقول إي السلام لن يسود ب ن ا وب ن ج ران ا إل  الأبد".

َّواصل يعقوب شار   حدَّثه: "في كل عقد من الزمن َّنشأ في إسرائ ل ج ل 
ات العسكر ة. و نس   ؤلاء أي الوجود ال  ودي في فلس  ن لم جدَّد متع ش للمغامر 

يكن ليص ح دولة لولا الانتداب الرر  اني ولولا وعد بل ور. ولم تكن دولة إسرائ ل لتقوم 
وت ق  لولا الضغا الأمر كي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ولم تكن إسرائ ل لت ق  

ح والقروا التي تلقت ا، ولا زال  تحصل عل  وجه ال سي ة لولا المساعدات والمن
عل  ا من الولايات المتحد  الأمر كية، ولولا التعو ضات المالية التي تحصل عل  ا من 
ألمانيا الاتحادية، ولولا الأسلحة التي اشترت ا من فرنسا وبر  انيا ودول أخرى. إي 

صرفات حدو  تحول شدَّد في الرأي العام العالمي الذي  د يحد  نتي ة للت
الإسرائ لية ال اشية والإمرر الية من شأنه جعل إسرائ ل تواجه وضعا  ن سيا  وسياسيا  
وا تصاديا  وعسكر ا  أصعب من أي تتحمله، وسي عل من ا فر سة س لة تغري أعداء ا 

 و  عل ا عرضة للخراب والدمار".
ئ ل (رو  يقول يعقوب شار  : "إي الدعاية الإسرائ لية تردد ص اح مساء أي إسرا

استراتي ية عظيمة الئيمة وح و ة للدول الغربية. ف ي تعرا ن س ا بمثابة مقاول 
للأعمال القذر . وسلك  جميع حكومات ا  ذه ال ر ق الخ ر . و ي تحرك ش قة 
المتررع ن ال  ود لصندوق ال  اية ال  ودية... كل  ذا يشكل في جو ره دل لا  واضحا  

 بقدرت ا عل  ال قاء عسكر ا  وأمنيا ".عل  عدم (قة  اد  إسرائ ل 
َّتساءل شار  : "ألي  التو ع الدائم للحرب، و ذا الخوف المستمر من ا َّن عاي 
من جذور التوتر وال ست ر ا التي تتم ز ب ما الحيا  في إسرائ ل؟ وألي  اختيار ا للس ر 
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 ل إسرائ ل ... و  في طر ق السيف يعني اختيار ا للس ر في طر ق ال ناء والانتحار؟
الحالية في ج لنا الحالي  ابلة لل قاء؟" و   ب: "كلا، إسرائ ل ليس  دولة وجدت 

 لل قاء، إن ا دولة كل ا خوف، وخوف متزاَّد عل  مص ر ا".

والقدس في ن اية الم اف ستعود إل  أ ل ا وس رحل عن ا الغزا  إل  ي ر رجعة. 
 وكما  ال الشاعر:

 يدا ، يدا  س ز ر الليموي 

 رح السنابل الخضراء والز توي وت 

 وتضحي الع وي 

 وترجع الحمائم الم اجر 

 إل  السقوف ال ا ر  

 و رجع الأط ال َّلعروي 

 و لتقي الآباء والرنوي 

 عل  رباك الزا ر 

 يا بلدي، يا بلد السلام والز توي 

 

 

 




